
أســــــلوب تعامــــــل الجيــــــش المصري مــــــع
الإرهاب في سيناء يفاقمه لا ينهيه

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

منـذ انقلاب الثـالث مـن يوليـو/ تمـوز ، قـرّر الجيـش المصري بقيـادة الرئيـس المصري عبـد الفتـاح
كــثر الســيسي، تغيــير سياســته مــع المشكلات الأمنيــة للمجتمــع المحلــي في ســيناء، لتقــوم علــى منهــج أ

صرامة يتّسم بالبتر، ومحاولة إعادة هندسة طبوغرافيا المكان وإظهار قوة الدولة.

جــاء هــذا التطــور في ســياسة التعامــل مــع مشكلات المجتمــع المحلــي هنــاك، كي يحــل محــل الأســلوب
القديم الذي طالما حافظت عليه الدولة خلال عهدَي الرئيسَين الراحلَين مبارك ومحمد مرسي، والذي
كان قائمًا على الحوار بدلاً من العنف، والاستيعاب بدلاً من المواجهة، والتواجُد الأمني المكثّف بدلاً

من القتال.

وفقًــا لنظــام الثــالث مــن يوليــو/ تمــوز ، فقــد جــاءت هــذه التحــولات اســتجابةً لعــدة متغــيرات
سياسية وميدانيّة، من بينها تغير وجهة نظر الدولة العميقة في مصر إلى كلّ ما يمتّ للإسلام الحركي
بصلة، سواء كان سياسيا أم جهاديا، بحيث تعتمد الدولة على المواجهة الواضحة في تعاملها مع هذه

التيارات بدلاً من التفاهُم والاستيعاب.

وقد تجلى ذلك في مذبحة فضّ رابعة في الـ  من أغسطس/ آب ، والتي اعتُبر بعدها أنّ كل
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التنظيمات الإسلامية مولودة من رحم الإخوان، فلا فرق بينهم في الأفكار والمصير.

هذا إلى جانب متغير ميداني آخر، هو نشوء تصور مفاده أنّ تنامي مشكلات سيناء الأمنية يعود إلى
عقود من غياب دور الدولة عن هذه البقعة الجغرافية، وتركها ساحةً للتنظيمات المتطرفة، وبالأخصّ
بعد السيولة المتزامنة مع ثورة يناير/ كانون الثاني ، ما أدّى إلى تنامي نزعة التمرد ذات الأبعاد

القَبَلية الإسلامية ضد السلطات في هذه المنطقة.

ولكن هــذه الأعــوام الأخــيرة الــتي تغــيرّت فيهــا استراتيجيــة الدولــة في التعامــل مــع ســيناء، يبــدو أنهــا
شهـدت تجاوزات بنيويـة نوعيـة في إدارة المعركـة، وإفراطًـا في اسـتخدام القـوة والعنـف الكمّـي بـدلاً مـن
العنف الرشيد، استنادًا إلى عوامل من بينها التعامل الانفعالي للسلطات مع التطورات الأمنية على

الأرض، وهو ما يبدو أنه ما زال مستمرا إلى الآن دون تغيير.

أسلحة محرمّة دوليا
مـن المعـروف أن الجيـش المصري طالمـا ردّد أن السـبب الـرئيسي لإخفـاقه في معـارك سـيناء وإطالـة أمـد
يـاء، الشيـوخ والنسـاء والأطفـال، علـى حـدّ الحـرب، هـو حرصـه الشديـد علـى أرواح أهـالي سـيناء الأبر
وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقيادات عسكرية على صلة بملف سيناء، في مناسبات

كثيرة.

ولكنّ مقطعًا رسميا منشورًا على القنوات الرسمية التابعة للجيش المصري، في سياق موادّه الدعائية
لـــ”الحرب علــى الإرهــاب” في ســيناء عــام ، كشــفَ أن الجيــش المصري، وبالتحديــد سلاح الجــوّ،

يستخدمُ ذخائر جوّية (جوّ أرض) محرمّة دوليا خلال طلعاته القتالية في شمال سيناء.

علــى حــدّ ذكر منظمــة العفــو الدوليــة، خلال تعليقهــا علــى المقطــع الــذي بثّــه الجيــش المصري بصــورة
رســمية، فــإن إظهــار هــذا النــوع مــن الذخــائر علنًــا، علمًــا بــأن خبراء المحتــوى في المؤســسة العســكرية
يعلمون أن المنظمات الحقوقية الدولية تطّلع على هذه المقاطع، يكشفُ، آنذاك، تطورًا في الرغبة في

استخدام هذه الذخائر، إن لم يكن قد سبق استخدامها بالفعل.

ية)، أمريكية الصنع، تضمّن ذلك المقطع المشُار إليه ذخائر جوية عنقودية (يمكن ترجمتها إلى انشطار
“كوميتد إفيكتس” من طراز CBU- 87، والتي تنشطر لاحقًا إلى نحو  قنبلة عنقودية أصغر من
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وفقًــا لمنظمــة العفــو الدوليــة، فإن ذلك المقطــع المنشــور في  فبرايــر/ شبــاط ، يكشــف عــن عــدة
تجاوزات فادحة، الأولى أن الجيش المصري، الذي يستخدم هذه الذخائر المحرمّة دوليا، سبق له أن
قام بما لا يقلّ عن  طلعات جوّية غير دقيقة، أدت إلى سقوط أبرياء في ساحات قتالية مختلفة، في
ليبيا وسيناء والصحراء الغربية، خلال عام ، وتسبّبت، ضمن أضرارها المعلنة، في مقتل عدد

من السيّاح المكسيكيين وحدوث أزمة دبلوماسية بين البلدَين.
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ينم الإصرار على استخدام هذه الذخائر ذات الأضرار الصحية والبيئية الممتدة، على الرغم من سوابق
الأخطاء الفنية المعروفة للطيارين المصريين، إلى جانب عرض ذخائر خطيرة أيضًا في العام السابق من

ٍ
طـراز MK-20 خلال معـارك سـيناء، ضمـن بيئـة قانونيـة تخلـو مـن أي محاسـبة للقتل الخطـأ لسـيّاح
أجـانب، فضلاً عـن “متمردّيـن إسلاميين” في الصـحراء؛ عـن “ازدراء صـا لحيـاة الإنسـان”، بحسـب

نصّ البيان.

تطهير ديموغرافي
خلال الفــترة بين عــامَي  و، أصــدر النظــام المصري قــرارات بإقامــة “منــاطق عازلــة” في
منطقتيَ رفح ومحيط مطار العريش على التوالي، وذلك تفاعلاً منه مع المستجدات الأمنية المتمثلة في
وقوع حوادث ضخمة، ضدّ القوات والقيادات الأمنية على يد المتمردين الإسلاميين في هذه المناطق.

مـن المفـترض أن القـانون الـدولي لحقوق الإنسـان، يضـع ضوابـط صارمـة لكبـح السـلطات مـن اتخـاذ
قرارات بإخراج السكاّن المحليين من ديارهم، ومن ذلك أنه ينص على ضرورة عدم وقوع ذلك إلاّ في
حالات استثنائية للغاية، وذلك بعد التواصُل مع السكاّن، وإخطارهم قبلها بوقتٍ كافٍ، وتعويضهم

تعويضًا عادلاً، وتوفير مسارات قضائية آمنة وناجزة للفصل في حالات النزاع بينهم وبين السلطة.

ولكنّ ما حدث عمليا على أرض الواقع في منطقتيَ رفح والعريش، حسبما وثقّت منظمة “هيومن
ل جرى نشره في مارس/ آذار الماضي، استنادًا إلى شهادات ميدانية رايتس ووتش” في ملف نصيّ مطو
وتعــاون منظمــات حقوقيــة محليــة، وتحليــل لصــور الأقمــار الصــناعية وبيانــات الســلطات المصريــة،
يكشفُ انتهاكات خطيرة لكلّ الديباجة القانونية السابقة المتعلقة بحماية السكان من خطر التهجير

القسري.

فقــد قــامَ الجيــش المصري “بطــرد عــشرات الآلاف مــن الســكان، علــى مــدار الســنوات الســبع الماضيــة،
وتدمير منازلهم، وسُبل معاشهم، على نحو يكشف عن عقلية رسمية لا تهتم أبدًا بسلامة السكان،
رغم كونها أمرًا أساسيا لأمن المنطقة واستقرارها”، على حدّ وصف جو ستورك نائب مدير الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة.

تبدأ هذه الانتهاكات منذ اللحظة التي قرّرت فيها السلطات المصرية إجلاء المواطنين من ديارهم في
ع خا نطاق المناطق لأبرز الأسباب الفنية التي اضطرتها إلى ذلك، مرورًا بالتوس 

ٍ
سيناء، دون إيضاح

دة، وصولاً إلى هدم المنازل بعد إخلائها، بما يشي بعدم نية السلطات إعادة المواطنين إلى العازلة المحد
تلك المناطق كما يفرض القانون الدولي، وذلك دون صرف تعويضاتٍ مقدمًا بشكل عادل، ما تسبب

في مظالم متتالية لمئات الأسر في سيناء.

يــل/ نيســان ، كــانت الســلطات المصريــة قــد هــدمت مدينــة رفــح بالكامــل، بحلــول منتصــف أبر
كثر من كثر من  ألف سينائيّ، وبلغَ عدد البيوت المهدمة في رفح والعريش أ والتي كان يقطنها أ
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ــة تلــك ــار مــن الأراضي الزراعيــة، أي تسوي  ألــف منزل، إلى جــانب تــدمير مــا يتخطّــى  آلاف هكت
المناطق بالأرض تمامًا، مع إجبار المواطنين على التوقيع على وثائق تخلّيهم عن تلك الأراضي لصالح

الدولة، “وهو ما قد يرقى إلى أن يكون جرائم حرب”، بحسب المنظمة الحقوقية.

ياء استهداف مباشر لأبر
طالما كان احتمال حدوث استهداف مباشر لأبرياء خلال المعارك الجارية في شمال سيناء ضدّ المتمردين
الإسلاميين قائمًــا، في ظــلّ مــا بــات معروفًــا عــن عــدم الكفــاءة الفنيــة لقــوات الأمــن المصريــة، وغيــاب
أي محاســبة قانونيــة لأي مــن عنــاصر الجيــش المشــاركين في تلــك الحــرب خلال الأعــوام الماضيــة، إلى
جـانب الأعـداد الكـبيرة المعلَـن عنهـا في كـلّ بيـان رسـمي للجيـش عـن قَتلَـى خصـومه، مـا يجعـل العـدد

الإجمالي يفوق ألف قتيل بكثير، وهو العدد الذي قد سبق وقدّرته السلطات لأعداد المسلحين.

ع الجيش في استخدام ولكن في الآونة الأخيرة، ظهرت عدة شواهد، من مصادر رسمية، على توس
النيران خلال المعارك في سيناء، لسبب أو لآخر، بما يسفر في الأخير عن وقوع ضحايا من غير حاملي

السلاح في وجه السلطات.

في مطلع أغسطس/ آب الحالي، قال الجيش المصري إن قواته في سيناء تعرضّت إلى هجوم عنيف،
ا على هذا الهجوم، وخلال المعارك الممتدة هناك، أفراد من عناصره، ورد  أدّى إلى مقتل وإصابة نحو

نجح الجيش في تصفية  عنصرًا تكفيريا شديد الخطورة من المسلحين.

رة ا من العمليات الجارية في سيناء، يتضمن مشاهد حية مصوعلى عادته، بثّ الجيش مقطعًا تعبوي
بـ”كاميرا ميدان”، لرفع الروح المعنوية للجماهير والجيش بخصوص نتائج عمل القوات على الأرض؛
ولكــنّ تحليلاً سريعًــا للمقطــع الــذي يفــترض أنّ إدارة الشــؤون المعنويــة قــد أخضعتــه للفحــص قبــل

النشر، كشفَ عن تجاوزات ميدانية جليّة.

فقــد أظهــر المقطــع الموجــود علــى القنــوات الرســمية للجيــش المصري، قيــام جنــدي بإطلاق النــار مــن
مسافة قريبة على شخص نائم في إحدى الخيام المؤقتة، وتعرضّ رجل أعزل لوابل من النيران الموجّه

إليه من الأعلى، خلال ملاحقته في الصحراء من قوات الجيش.

التسـليح الفردي الميـداني لذلك الجنـدي الذي أطلـق النـار علـى الآمـن المقيـم في الخيمـة، كان تسـليحًا
أمريكيا خالصًا، حيث كان يحمل الجندي بندقية من طراز M4 Carbine بالإضافة إلى منظار بندقية

متطوّرة من طراز Advanced Combat Optical Gunsight، أمريكيّ الصنع.

وقبل نشر هذا التحليل، كان اليوتيوبر المصري المعارض المعروف والمقيم في الخا، عبد الله الشريف،
رًا يُظهر قيام عناصر من الجيش المصري بحرق جثة أحد المتمردين الإسلاميين قد بثّ “تسريبًا” مصو
في سـيناء، بعـد قتلـه، ثـم بـتر جـزء مـن إصـبعه، وتصـوير هـذه العمليـة الـتي رافقهـا احتفـاءٌ مـن جـانب
عنــاصر الجيــش، الضبّــاط والأفــراد؛ بمــا يؤكــد وقــوع جرائــم قانونيــة خلال المعــارك الــتي يفــرض عليهــا
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الجيش حظرًا إعلاميا شاملاً منذ  أعوام.

كيف يمكن تقليل الانتهاكات؟ 
لا حــرب مــن دون تجــاوزات، ولكــن ينبغــي علــى جميــع الأطــراف المســؤولة، وخاصة ســلطات إنفــاذ
القانون، أن تبذلَ ما في وسعها من أجل تقليل هذه التجاوزات، التي تساهم على المدى البعيد في

تعميق مشكلات المجتمع المحلي في سيناء، إلى حدودها الدنيا.

أبـرز التوصـيات العاجلـة الـتي تشـير إليهـا المنظمـات الحقوقيـة، ومنهـا “هيـومن رايتـس ووتـش” لكبـح
جماح التغيير الديموغرافي الجاري في سيناء حاليا، هي أن “توقف الحكومة الطرد التعسفي والهدم،
وتُسرع في صرف التعويضات العادلة بشكل شفّاف للجميع، مع ضمان عودة السكان المطرودين إلى

ديارهم في أسرع وقت”.

وسبق أن عزت نجية بونعيم، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو
الدوليــة، اســتشراءَ الانتهاكــات مــن جــانب الســلطات في إدارة المعــارك بســيناء، إلى مــا أســمته “غطــاء
ية والرقابة الذي منحَ أفراد الجيش الشعور بأنه يمكن لهم أن يرتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق السرّ

الإنسان، مع الإفلات التام من العقاب”.

لذلك، إن محاولة إحداث حراك قانوني محلي ودولي، من أجل تقديم عناصر الجيش المتورطين في
تلك الانتهاكات إلى محاكمات نزيهة أمام قضاة مدنيين، إلى جانب الضغط على الحكومات الأجنبية
ـــة إلى ترشيـــد ـــوردّ الأســـلحة المســـتخدمة في تلـــك المعـــارك مـــن أجـــل دفـــع الســـلطات المصري الـــتي ت

استخدامها، تأتي على رأس التوصيات.

وفي الإجمــال؛ إنّ التســاؤل الأبــرز الــذي يطرحــه قــانونيون وحقوقيــون مهتمّــون بــالملف الســينائي: إذا
كانت هذه الانتهاكات هي، فقط، التي تمّ توثيقها من خلال الموادّ المرئية التي أفرجت عنها السلطات
المصرية بنفسها، فما الذي يحدث في الخفاء إذًا؟ يقول فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية: “إن ما

نراه مجرد لمحة عن الجرائم المروعة التي ارتُكبت باسم مكافحة الإرهاب في مصر”.
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